
بسم الله الرحمن الرحيم
تفسير سورة الكوثر
التأريخ: 12/12/1428هـ
المكان: جامع الإمام مالك بن أنس / بالدمام
الْحَمْدُ لِلَّهِ القائل ﭽ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ النساء، والقائل ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﭼ محمد، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الذي أنزل عليه ربه آيات ليثبت بها فؤاده وموعظةً  وذكرى للمؤمنين، أما بعد:
فيا عباد الله:
سنقَفُ اليومَ بإذن اللهِ تعالى لنتفكرَ في سورة ِمن السورِ التي نكثرُ من قراءتِها، فالتفكرُ في سور القرآن قربةٌ وطاعةٌ لله تعالى، ألا وهي سورة الكوثر. 
هذه السورة خالصةٌ لرسول الله ^. يُسَري عنه ربه فيها، ويعده بالخير، ويوعد أعداءه بالبتر، ويوجهه إلى طريق الشكر.
ومن ثَمَ فهي تمثل صورة من حياة الدعوة، وحياة الداعية في أول العهد بمكة. صورة من الكيد والأذى للنبي ^؛ وصورة من رعاية الله المباشرة لعبده وللقلة المؤمنة معه؛ ومن تثبيت الله وتطمينه وجميل وعده لنبيه ومرهوبِ وعيدهِ لشانئه.
كذلك تمثل حقيقة الهدى والخير والإيمان. وحقيقة الضلال والشر والكفران.. الأولى كثرة وفيض وامتداد. والثانية قلة وانحسار وانبتار. وإن ظن الغافلون غير هذا وذاك.
وقد ورد أن سفهاء قريش ممن كانوا يتابعون الرسول ^ ودعوته بالكيد والمكر وإظهار السخرية والاستهزاء. ليصرفوا جمهرة الناس عن الاستماع للحق الذي جاءهم به من عند الله، من أمثال العاص ابن وائل، فقد كان يقول عن النبي ص إنه:أبتر. يشير بهذا إلى موت الذكور من أولاده. وقال أحدهم: دعوه فإنه سيموت بلا عقب وينتهي أمرُه!
وكان هذا اللون من الكيد اللئيم الصغير يجد له في البيئة العربية التي تتكاثر بالأبناء صدى ووقعاً. وتجد هذه الوخزة الهابطة من يهش لها من أعداء رسول الله ص وشانئيه، ولعلها أوجعت قلبه الشريف ومسته بالغم أيضاً.
ومن ثم نزلت هذه السورة تمسح على قلبه ^ بالرَّوحِ والندى، وتقرر حقيقة الخير الباقي الممتد الذي اختاره له ربه؛ وحقيقة الانقطاع والبتر المقدر لأعدائه.
ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ 
والكوثر صيغة من الكثرة.. وهو مطلق غير محدود. يشير إلى عكس المعنى الذي أطلقه هؤلاء السفهاء.. إنا أعطيناك ما هو كثر فائض غزير. غير ممنوع ولا مبتور.. فإذا أراد أحد أن يتتبع هذا الكوثر الذي أعطاه الله لنبيه فهو واجده حيثما نظر أو تصور.
قال الإمامُ أحمدُ: حدثنا محمد بن فضيل، عن المختار بن فُلْفُل، عن أنس بن مالك ا قال: أغفى رسول الله ^ إغفاءة، فرفع رأسه مبتسما، إما قال لهم وإما قالوا له: لم ضحكت؟ فقال رسول الله ^: "إنه أنزلت عليَّ آنفا سورة". فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم ((إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ)) حتى ختمها، قال:"هل تدرون ما الكوثر؟"، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال:"هو نهر أعطانيه ربي  في الجنة، عليه خير كثير، تردُ عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عددُ الكواكِبِ، يُخْتَلَج العبد منهم فأقول: يا رب، إنه من أمتي. فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك" حديث صحيح
قال ابن كثير /: وقد ورد في صفة الحوض يوم القيامة أنه يَشْخَب فيه ميزابان من السماء عن نهر الكوثر، وأن عليه آنية عددَ نجوم السماء. وقد روى هذا الحديث مسلم، وروى الإمام أحمد في صفته: هو نهر يجري، ولم يُشق شقًا، وإذا حافتاه قباب اللؤلؤ، فضربت بيدي في تربته، فإذا مسكه ذَفَرة، وإذا حصاه اللؤلؤ، وفي رواية أخرى: حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء، فإذا مسك أذفر
وروى البخاري في صحيحه، ومسلم، عن أنسِ بنِ مالكٍ قال: لما عُرجَ بالنبي ^ إلى السماء قال: "أتيتُ على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر".
وصح عن ابن عباس أنه فسره بالنهر فقال ا:الكوثر: نهر في الجنة، حافتاه ذهب وفضة، يجري على الياقوت والدر، ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل.
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ 
قال ابن كثير /: أي: كما أعطيناك الخير الكثير في الدنيا والآخرة، ومن ذلك النهرُ الذي تقدم صفته -فأخلص لربك صلاتك المكتوبة والنافلة ونَحْرَك، فاعبده وحده لا شريك له، وانحر على اسمه وحده لا شريك له. كما قال تعالى: ((قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ)) [الأنعام: 162، 163] 
بعد توكيد هذا العطاء الكثير الفائض الكثرة، على غير ما أرجف المرجفون وقال الكائدون، وجِهَ الرسول ^ إلى شكر النعمة بحقها الأول. حق الإخلاص والتجرد لله في العبادة وفي الاتجاه.. في الصلاة وفي ذبح النسك خالصاً لله: {فصل لربك وانحر}.. غير ملقٍ بالاً إلى شرك المشركين، وغير مشارك لهم في عبادتهم أو في ذكر غير اسم الله على ذبائحهم.
وفي تكرار الإشارة إلى ذكر اسم الله على الذبائح، وتحريم ما أُهِلَ به لغير الله، وما لم يذكر اسم الله عليه.. ما يشي بعناية هذا الدين بتخليص الحياة كلها من عقابيل الشرك وآثاره. لا تخليص التصور والضمير وحدهما. فهو دين التوحيد الخالص المجرد الواضح. ومن ثم فهو يتتبع الشرك في كل مظاهره، وفي كل مكامنه؛ ويطارده مطاردة عنيفة دقيقة سواء استكن في الضمير، أم ظهر في العبادة، أم تسرب إلى تقاليد الحياة.
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ 
في الآية الأولى قرر أنه ليس أبتر بل هو صاحب الكوثر وهو الخير الكثير كما ورد عن بعض الصحابة ي. وفي هذه الآية يرد الكيد على كائديه، ويؤكد سبحانه أن الأبتر ليس هو محمد ^، إنما هم شانئوه وكارهوه.
ولقد صدق فيهم وعيد الله. فقد انقطع ذكرهم وانطوى. بينما امتد ذكر محمد وعلا. ونحن نشهد اليوم مصداق هذا القول الكريم، في صورة باهرة واسعة المدى كما لم يشهده سامعوه الأولون!
إن الإيمان والحق والخير لا يمكن أن يكون أبتر. فهو ممتد الفروع عميق الجذور. وإنما الكفر والباطل والشر هو الأبتر مهما ترعرع وزها وتجبر.
إن مقاييس الله غير مقاييس البشر. ولكن البشر ينخدعون ويغترون فيحسبون مقاييسهم هي التي تقرر حقائق الأمور! وأمامنا هذا المثل الناطق الخالد.. فأين الذين كانوا يقولون عن محمد ^ قولتهم اللئيمة، وينالون بها من قلوب الناس، ويحسبون حينئذ أنهم قد قضوا على محمد وقطعوا عليه الطريق؟ أين هم؟ وأين ذكراهم، وأين آثارهم؟ إلى جوار الكوثر من كل شيء، ذلك الذي أوتيه من كانوا يقولون عنه: الأبتر؟!
إن الدعوة إلى الله والحق والخير لا يمكن أن تكون بتراء ولا أن يكون صاحبها أبتر، وكيف وهي موصولة بالله الحي الباقي الأزلي الخالد؟ إنما يبتر الكفر والباطل والشر ويبتر أهله، مهما بدا في لحظة من اللحظات أنه طويل ممتد الجذور.
وهذه الحقيقة باقية في أتباع النبي ^ الصادقين فإن الله يعلي ذكرهم، ويقطع دابر ذكر عدوهم ولو أنهم ماتوا في السجون أو شوهت سيرهم في زمان من الأزمنة.
الخطبة الثانية:

الحمد لله.. فيا عباد الله:
أحب أن أذكر بأمرين الأول منها: أن يشرع لمن لم يضح الأضحية اليوم ويوم الغد هو آخر أيام التشريق، وتجوز الأضحية حتى ممن أخذ من شعره أو أظفاره ولم يمسك من أول الشهر، وكذلك يشرع لمن عنده سعة من المال وكان قد ضحى أن يضحى بأضحية ثانية أو ثالثة.
الأمر الثاني: أن زمن التكبير ما زال باقيا فلا ترحموا أنفسكم عباد الله من ذكر ربكم  ﭧ ﭨ ﭽ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ ، وﭧ ﭨ ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭮ ﭼ البقرة، وﭧ ﭨ  ﭽ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﭼ.
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